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إيذانــا بفتــرة  انتفاضــات عــام 2٠11 

الشــرق  في  المســبوق  غيــر  التغيــر  مــن 

وبينمــا  إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط 

اســتحوذت المطالبــات بالتحــول السياســي علــى اهتمــام 

هــو  الدعــوات  هــذه  وراء  الأساســي  الدافــع  كان  العــالم، 

المحســومة.  غيــر  الاجتماعية/الاقتصاديــة  القضايــا 

فطــاف المتظاهــرون شــوارع القاهــرة وتونــس مطالبيــن 

الاجتماعيــة«،  والعدالــة  والكرامــة  »العيــش  في  بحقهــم 

معبريــن بذلــك عــن طموحــات الأغلبيــة في الحصــول علــى 

المطالبــة  جانــب  إلى  الأساســية،  الاقتصاديــة  حقوقهــم 

والعدالــة.  الرخــاء  مــن  بمزيــد 

وبعــد قرابــة ســبعة أعــوام، نجــد أن تقدمــا ملحوظــا قــد 

تحقــق مــن حيــث إصلاحــات الماليــة العامــة. لكــن هــذه 

الإصلاحــات لا يــزال أمامهــا شــوط طويــل حتــى تتمكــن 

مــن تقليــص التفاوتــات في توزيــع الثــروة داخــل معظــم 

بلدان المنطقة أو تضييق فوارق التنمية فيما بينها. فقد 

أســعار  أدت الصراعــات الإقليميــة المطولــة، وانخفــاض 

النفــط، وضعــف الإنتاجيــة، وعــدم جــودة الحوكمــة، إلى 

إلحــاق خســائر فادحــة بالمنطقــة. ولم يكــن النمــو قويــا 

بالدرجــة الكافيــة لإحــداث خفــض ملمــوس في البطالــة، 

مذهلــة  نســبة  العامليــن  غيــر  الشــباب  تعــداد  بلــغ  حتــى 

قدرهــا 25% حاليــا. 

الأوســط  الشــرق  بلــدان  الآن  تواجــه  لذلــك،  ونتيجــة 

لفتــرة  التقشــف  بيــن  صعبــا  خيــارا  إفريقيــا  وشــمال 

قصيــرة والمثابــرة في إتمــام الإصلاحــات طويلــة الأجــل 

التــي يتعيــن القيــام بهــا لتأميــن رخائهــا الاقتصــادي في 

المســتقبل. فالتخلــي عــن التعديــلات الاقتصاديــة المهمــة 

القطاعيــن  النمــو الاحتوائــي وتحديــث  المطلوبــة لتعزيــز 

العــام والخــاص مــن شــأنه أن يعــود بالمنطقــة إلى الــوراء، 

العالمــي  الاقتصــاد  ويتيــح  مضــت.  عقــود  لعــدة  ربمــا 

بوتيــرة  للتعجيــل  مواتيــة  فرصــة  المواتيــة  بظروفــه 

الإصــلاح. 

اســتقرار  علــى  المنطقــة  بلــدان  حافظــت  وقــد 

مــن  بكثيــر  أبطــأ  كان  النمــو  لكــن  الكلــي،  اقتصادهــا 

أســفر  الســكان، ممــا  المســتوى المطلــوب لمواكبــة تزايــد 

النمــو  فمتوســط  البطالــة.  في  مســتمر  ارتفــاع  عــن 

الاقتصــادي لم يتجــاوز 3.6% ســنويا منــذ عــام 2٠11، 

وهــو مــا يقــل عــن العقــد الماضــي بمقــدار الثلــث )انظــر 

الرســم البيــاني 1(. ولا يبــدو معــدل البطالــة الكلــي البالــغ 

1٠% مثيــرا للقلــق، ولكنــه يتــراوح بيــن أقــل مــن 1% في 

في  مرَكّــز  أنــه  كمــا  الأردن،  في   %18 مــن  وأكثــر  قطــر 

النســاء والشــباب أكثــر مــن أي فئــة ســكانية أخــرى. ولــن 

يــؤدي الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن إلا إلى تفاقــم الأمــور. 

كانت
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النمــو  معــدلات  اســتمرار  أن  إلى  الصنــدوق  تقديــرات  وتشــير 

الســائدة منــذ عــام 2٠11 يمكــن أن يرفــع متوســط البطالــة إلى 

عــام 2٠3٠.  مــن 14% بحلــول  أكثــر 

فادحــة  خســائر  المنطقــة  تكبــدت  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

وســوريا  وليبيــا  والعــراق  أفغانســتان  في  الصراعــات  بســبب 

واليمــن التــي أودت بحيــاة مــا يقــدر بنصــف مليــون نســمة منــذ 

عــام 2٠11، وأســفرت عــن نــزوح 12 مليــون نســمة في ســوريا 

وحدهــا. وكان الأثــر الاقتصــادي مدمــرا، إذ أصيبــت المنــازل 

والمستشــفيات والطــرق والمــدارس بالتلــف أو الدمــار، بتكلفــة 

تقديريــة تعــادِل أربعــة أضعــاف إجمــالي النــاتج المحلــي الســابق 

علــى الأزمــة. وبالطبــع، يضيــف نــزوح اللاجئيــن مــن مناطــق 

التحتيــة  والبنيــة  الميزانيــات  علــى  كبيــرة  ضغوطــا  الصــراع 

البلــدان المضيفــة، مثــل لبنــان  العمــل والإســكان في  وأســواق 

التجــارة  أنشــطة  إربــاك  إلى  الصراعــات  أدت  كذلــك  والأردن. 

والاســتثمار.  والســياحة 

مــن  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  تعــاني  الوقــت،  نفــس  وفي 

الانخفــاض الحــاد في أســعار الطاقــة الــذي أدى إلى عجــوزات 

كبيرة في المالية العامة فضلاً عن تراجُع النمو. ففي متوســط 

الحــالات، زادت العجــوزات بأكثــر مــن 1٠% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي في 2٠16، وتضاعــف الديــن العــام إلى أكثــر مــن %3٠ 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي منــذ عــام 2٠14. لكــن هــذه الأرقــام 

تحجــب وراءهــا جهــودا كبيــرة لتخفيــض العجــز. فقــد تحســن 

الرصيــد الأولي غيــر النفطــي — الــذي يســتبعد أثــر أســعار النفــط 

ويمكــن اعتبــاره مقــدار الجهــد المــالي الــذي تبذلــه الحكومــات في 

تحصيــل الإيــرادات - بأكثــر مــن 12 نقطــة مئويــة مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي منــذ عــام 2٠14. 

كذلــك لا يــزال عجــز الموازنــات العامــة مرتفعــا في البلــدان 

مــن  مســتفيدة  البلــدان  هــذه  كانــت  وإن  للنفــط،  المســتوردة 

وتتجــاوز   .)2 البيــاني  الرســم  )انظــر  النفــط  أســعار  انخفــاض 

العجــوزات 6% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في المتوســط، كمــا 

تزيــد مســتويات الديــن علــى 9٠% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

البلــدان  هــذه  أن  مــن  وبالرغــم  ولبنــان.  والأردن  مصــر  في 

تمكنــت مــن خفــض العجــز بمــا يكفــي للحفــاظ علــى اســتقرارها 

الاقتصــادي، فإنهــا تحتــاج إلى توفيــر مــوارد إضافيــة لمعالجــة 

يرتفــع  أن  المتوقــع  ومــن  والتنمويــة.  الاجتماعيــة  القضايــا 

النمــو إلى أكثــر مــن 4% هــذا العــام نتيجــة لزيــادة الاســتهلاك 

والصــادرات.  الخــاص 

خطط التنمية

ويــدرك صنــاع السياســات في المنطقــة أن هنــاك حاجــة لخلــق 

مزيــد مــن فــرص العمــل وتقويــة النمــو ومــن ثــم فقــد أضافــوا 

هــذه الأهــداف، إلى جانــب تعزيــز الطابــع الاحتوائــي للنمــو، إلى 

خطط التنمية الوطنية. وإذا أحسنوا تنفيذ هذه الخطط، فسوف 

تقطــع شــوطا طويــلا نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف. وســيكون مــن 

حقوقــا  المــرأة  منــح  إلى  الحاجــة  إدراك  خــاص  بوجــه  المهــم 

وقــد  العمــل.  ســوق  في  مشــاركتها  وزيــادة  للرجــل  مســاوية 

— بمــا فيهــا  اتخــذت خطــوات في الاتجــاه الصحيــح مؤخــرا 

بقيــادة  للمــرأة  بالســماح  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قــرار 

الســيارات — ولكــن المزيــد لا يــزال مطلوبــا في هــذا الخصــوص. 

وســتكون سياســات التعليــم وســوق العمــل أمــرا أساســيا أيضــا، 

مــن   %6٠ حــوالي  يشــكلون  الثلاثيــن  ســن  دون  الشــباب  لأن 

المناســبين،  والتعليــم  الفــرص  توفيــر  ومــع  الســكان.  مجمــوع 

غيــر  اقتصاديــا  نمــوا  يســتحثوا  أن  المنطقــة  لشــباب  يمكــن 

مســبوق وتحقيــق مكاســب مــن هــذه الميــزة الديمغرافيــة علــى 

غــرار مــا فعلتــه النمــور الآســيوية منــذ بضعــة عقــود. 

والاســتثمار.  التجــارة  لتنشــيط  وتبــذل الحكومــات جهــودا 

وفي هــذا الســياق، تــم تخفيــض الحواجــز التجاريــة في كثيــر 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  إلى  الأردن  مــن   — البلــدان  مــن 

العشــرين  مجموعــة  »ميثــاق  إلى  وتونــس  المغــرب  وانضمــت 

مــع إفريقيــا« الــذي يهــدف إلى تشــجيع الاســتثمارات الخاصــة 

المنتظــر أن تســاعد علــى تحســين البنيــة التحتيــة. وقــام الأردن 

والمغــرب وتونــس بجهــود لتنويــع قاعــدة الصناعــة التحويليــة، 

ودعــم الصــادرات، وزيــادة فــرص العمــل. فعلــى ســبيل المثــال، 

الرسم البياني ١

تباطؤ النمو

معدل النمو السنوي منذ عام ٢٠١١ يقل عن متوسط العقد الماضي بحوالي الثلث.

(التغير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ٪، مرجحا بإجمالي الناتج المحلي المحسوب على 

أساس تعادل القوى الشرائية)

 
 

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: البيانات تخص الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
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الشرق الأوسط

الحكومات تبذل جهودا لتنشيط 

التجارة والاستثمار

تمكــن المغــرب مــن جــذب شــركات صناعــة الســيارات، بمــا فيهــا 

إيــه بيجــو ســيتروين ومجموعــة رينــو، عــن  مجموعــة بــي إس 

طريــق توفيــر البنيــة التحتيــة ذات الكفــاءة وإمــدادات الكهربــاء 

قطــاع  يهــدف  لذلــك،  ونتيجــة  الماهــرة.  والعمالــة  الجيــدة 

الســيارات المغربــي إلى خلــق 9٠ ألــف فرصــة عمــل مــع حلــول 

عــام 2٠2٠. مــا مقــدار النمــو الــذي يمكــن أن يتحقــق مــع زيــادة 

التجــارة؟ تشــير تقديــرات الصنــدوق إلى أن المنطقــة إذا تمكنــت 

مــن مضاهــاة أفضــل تحســن حققتــه لمــدة عــام حتــى الآن في 

المتوســط  الســنوي  المعــدل  يرتفــع  فســوف  الانفتــاح،  مجــال 

الخمــس  مــدار  علــى  واحــدة  مئويــة  نقطــة  الاقتصــادي  للنمــو 

ســنوات القادمــة، مقارنــة بتنبؤاتنــا الأساســية التــي تشــير إلى 

نمــو قــدره %3.3. 

خلق فرص العمل

كذلــك تضــع الحكومــات خلــق فــرص العمــل في صــدارة جــدول 

السياســات. وتهــدف خططهــا في هــذا الخصــوص إلى  أعمــال 

تنميــة القطــاع الخــاص عــن طريــق توفيــر فــرص عمــل أفضــل 

للشــباب والنســاء وزيــادة فــرص الحصــول علــى التمويــل، كمــا 

تســعى إلى توفيــر خدمــات عامــة أفضــل، وتحســين الشــفافية 

الإنفــاق  وكفــاءة  حجــم  زيــادة  في  والمســاهمة  والمســاءلة، 

للأغــراض الاجتماعيــة والاســتثمارية. وقــد تصــدر كثيــر مــن 

هذه الموضوعات النقاش بالفعل في عام 2٠14 حين اجتمع 

قــادة المنطقــة في عمــان لتحديــد السياســات التــي تعطــي دفعــة 

تــزال  العربــي، وهــي لا  العــالم  للوظائــف والنمــو والعدالــة في 

تحتــل موقعــا مركزيــا في حوارنــا اليــوم علــى خلفيــة مطالبــة 

المواطنيــن بتغييــر أســرع وأعمــق. 

ولحســن الحــظ، تســاعد زيــادة النمــو العالمــي والابتــكارات 

التكنولوجيــة العالميــة علــى خلــق بيئــة مواتيــة للإصلاحــات. 

وسيســتغرق الأمــر وقتــا حتــى تتحقــق النتائــج، ولذلــك ينبغــي 

أن يســارع صنــاع السياســات بالتحــرك العاجــل وليــس الآجــل، 

واغتنــام فرصــة تعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي وتشــجيع النمــو 

بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع ككل. 

وينبغــي أن تعمــل الحكومــات علــى وضــع وتنفيــذ جــداول 

المتوســط  للمــدى  عمــل  خطــط  أي  الاحتوائــي،  للنمــو  أعمــال 

توفــر حلــولا عمليــة للأولويــات الملحــة وتســاعد علــى اســتعادة 

ثقــة المســتثمرين والمواطنيــن. وهنــاك خمســة روافــع ســيكون 

العامــة  الماليــة  سياســة  الخصــوص:  هــذا  في  حيويــا  دورهــا 

والنظــام  العمــل  ســوق  وإصــلاح  المــالي،  والشــمول  الســليمة، 

الرسم البياني ٢

ديون متصاعدة

الدين الحكومي يواصل الارتفاع في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.

(٪ من إجمالي الناتج المحلي)               (٪ من إجمالي الناتج المحلي)  (٪ من إجمالي الناتج المحلي)   (٪ من إجمالي الناتج المحلي)  

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

.( MENAP) ملحوظة: البيانات تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

Azour, corrected,10/31/17
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 MENAP البلدان المصدرة للنفط في منطقة  MENAP البلدان المستوردة للنفط في منطقة
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المحلي (المقياس الأيسر)

الدين الحكومي ٪ من إجمالي الناتج 

المحلي (المقياس الأيمن)
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الأعمــال.  منــاخ  وتعزيــز  الحوكمــة،  وتحســين  التعليمــي، 

وســيؤدي هــذا المنهــج أيضــا إلى تمكيــن الحكومــات مــن إعــادة 

النظــر في نمــاذج النمــو التــي تعتمــد عليهــا والانتقــال بالتدريــج 

علــى  الحفــاظ  مــع  عدالــة،  أكثــر  اجتماعيــة  عقــود  تنفيــذ  إلى 

وجــود  هــي  الأولى  والخطــوة  الكلــي.  الاقتصــادي  الاســتقرار 

رؤيــة تلهــم المواطنيــن، علــى أن يعقبهــا تحديــد الأهــداف ووضــع 

لتحقيقهــا.  اســتراتيجية 

ولا تــزال إصلاحــات الماليــة العامــة أهــم رافعــة مــن روافــع 

السياسة لتشجيع النمو الاحتوائي. ويمكن للبلدان التي تمتلك 

هوامــش وقائيــة أكبــر في ماليتهــا العامــة ومســتويات مديونيــة 

أقــل أن تقــوم بتخفيــض العجــز تدريجيــا لتجنــب تعطيــل النمــو 

ومســتويات  كبيــرا  عجــزا  تعــاني  التــي  البلــدان  أمــا  داع.  بــلا 

مديونيــة مرتفعــة، مثــل الأردن ولبنــان وموريتانيــا، فينبغــي 

أن تكثــف جهودهــا المبذولــة لتخفيــض العجــز.  

إصلاحات المالية العامة

مــن الطــرق الممكنــة لتخفيــض العجــز تعبئــة مزيــد مــن الإيرادات 

مــن خــلال توســيع القاعــدة الضريبيــة. ويبلــغ متوســط نســبة 

مــن  أقــل  المنطقــة  في  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  إلى  الضريبــة 

الأســواق  بمتوســط  مقارنــة  منخفضــة  نســبة  وهــي   ،%1٠

الخصــوص  هــذا  في  وسيســاعد   .%18 يبلــغ  الــذي  الصاعــدة 

الضريبــي  التهــرب  ومكافحــة  الإعفــاءات  تخفيــض  أيضــا 

الشــخصي،  الدخــل  علــى  تصاعديــة  أكثــر  ضرائــب  وتطبيــق 

بالإضافــة إلى تقليــص فاتــورة الأجــور الباهظــة في القطــاع 

العــام. ويشــكل كل هــذا حــوالي 1٠% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

في دول مجلس التعاون الخليجي الســت، مقارنة بمتوســط %6 

في الاقتصــادات الصاعــدة والناميــة ككل. وسيســاعد تضييــق 

الفــارق بيــن أجــور القطاعيــن العــام والخــاص علــى اســتيعاب 

2٧ مليــون شــابا مــن المتوقــع دخولهــم ســوق العمــل في الخمــس 

المؤهليــن  الشــباب  مــن  كثيــرا  بــأن  علمــا  القادمــة،  ســنوات 

يفضلــون البقــاء دون عمــل لفتــرات طويلــة في انتظــار توافــر 

العــام.  القطــاع  وظائــف مجزيــة في 

يمكــن  أنــه  بالفعــل  البلــدان  بعــض  تجربــة  أوضحــت  وقــد 

اســتخدام الوفــورات التــي تحققهــا مثــل هــذه الإجــراءات لزيــادة 

الاســتثمار والإنفــاق علــى الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة. 

فهنــاك أحــد عشــر بلــدا اســتعاضت عــن دعــم الوقــود الــذي يطبــق 

علــى كل الســكان بتحويــلات نقديــة موجهــة إلى الفقــراء. ومــن 

النقديــة  التحويــلات  رفعــت  التــي  مصــر،  البلــدان  هــذه  بيــن 

مليــون   1.٧ إلى  لتصــل  أضعــاف  عشــرة  بمقــدار  الموجهــة 

أســرة علــى مــدار عاميــن. ولكــن التقــدم متفــاوت، وثمــة حاجــة 

لزيــادة الإنفــاق الاجتماعــي لتحقيــق تحســن ملمــوس في النمــو 

ومســتويات المعيشــة علــى المــدى المتوســط. وسيســاعد في هــذا 

الصــدد التعجيــل ببيــع الشــركات المملوكــة للدولــة — وكذلــك 

كبيــرا  اقتصاديــا  عائــدا  تحقــق  مشــروعات  وإدارة  اختيــار 

العامــة.  الاســتثمارات  جــودة  لتحســين 

ومــن خــلال زيــادة فــرص التمويــل، ســتقطع هــذه البلــدان 

فنحــو  الخــاص.  القطــاع  نشــاط  تشــجيع  نحــو  طويــلا  شــوطا 

تبلــغ  كمــا  مصرفيــة،  حســابات  يملكــون  لا  الســكان  ثلثــي 

الصغيــرة  للشــركات  تقــدم  التــي  المصرفيــة  القــروض  نســبة 

أقــل  مــن  وهــي  النــاتج المحلــي،  إجمــالي  مــن  والمتوســطة %2 

النســب على مســتوى العالم. ومن شــأن تحســين إمســاك الدفاتر 

في الشــركات أن يزيــد مــن فــرص الحصــول علــى التمويــل لأنــه 

يتيــح للبنــوك تقييــم المخاطــر الائتمانيــة بســهولة. كذلــك ينبغــي 

تحقيــق مزيــد مــن التطــور في أســواق رأس المــال حتــى يســهل 

الأســهم  خــلال  مــن  التمويــل  علــى  الحصــول  الشــركات  علــى 

والديــن. 

الاستعانة بالتكنولوجيا

الهواتــف  يســتخدمون  المنطقــة  ســكان  مــن   %6٠ لأن  ونظــرا 

لتوفيــر  فرصــة  تقــدم  الماليــة  التكنولوجيــا  فــإن  المحمولــة، 

معظــم  لكــن  المســتهلكين.  مــن  أكبــر  لعــدد  الماليــة  الخدمــات 

غيــر  للمؤسســات  تســمح  إصلاحــات  تعتمــد  المنطقــة لم  بلــدان 

المصرفيــة بدخــول هــذا المجــال. وينبغــي للأجهــزة التنظيميــة أن 

تضــع أطــرا تشــجع الابتــكار مــع حمايــة خصوصيــة المســتهلكين 

الإرهــاب.  وتمويــل  الأمــوال  غســل  أنشــطة  ومنــع  والبيانــات 

الرسم البياني ٣

ويلات البيروقراطية

تراجعت مراتب المنطقة من حيث قدرة الحكومات على العمل الفعال والسيطرة على الفساد.

(مقاييس الحوكمة، الترتيب المئيني) 

المصادر: البنك الدولي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: البيانات تخص الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
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متوسط الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل

فعالية الحكومة سيادة القانون          جودة التنظيم  السيطرة على الفساد 
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الإنتاجيــة  ترفــع  أن  للتكنولوجيــا  يمكــن  أعــم،  وبشــكل 

التكنولوجيــا  تقدمهــا  واعــدة  كبيــرة  فــرص  وهنــاك  والنمــو. 

الخضــراء علــى وجــه الخصــوص، بمــا في ذلــك الطاقة الشمســية. 

ولكــن بينمــا يمكــن للتكنولوجيــا أن تجعــل العمالــة أكثــر كفــاءة 

وتخلــق فــرص عمــل في القطاعــات الجديــدة، فقــد تتســبب أيضــا 

في إلغــاء الحاجــة لبعــض الوظائــف. ويمكــن أن يســتمر اتســاع 

فجــوات الدخــل والتوظيــف إذا لم يعــاد إدمــاج هــذه العمالــة في 

الاقتصــاد علــى نحــو فعــال. 

ومــن هنــا تأتــي أهميــة تحســين التعليــم والتدريــب. وفيمــا 

العربيــة  والمملكــة  ومصــر  البحريــن  مثــل  بلــدان،  بضعــة  عــدا 

الســعودية، نجــد أن نســبة البالغيــن في ســن العمــل الحاصليــن 

على تعليم بعد الثانوي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 

1٧%. وينبغــي زيــادة تركيــز العمليــة التعليميــة علــى المهــارات 

التــي يتطلبهــا أصحــاب الأعمــال في الصناعــات المختلفــة مثــل 

الإلكترونيــات والســيارات والطائــرات والتكنولوجيــا الماليــة. 

تشــجيع  في  أيضــا  أساســيا  عامــلا  التعليــم  وســيكون 

ســوق  في  النســاء  مشــاركة  فمعــدل  الجنســين.  بيــن  المســاواة 

العمــل لا يتجــاوز ثلــث مشــاركة الرجــال. وتســاعد السياســات 

العمــل المرنــة  العمــل، مثــل ســاعات  المــرأة علــى  التــي تشــجع 

وخدمــات رعايــة الطفــل، علــى إدخــال أعــداد أكبــر مــن النســاء 

ولكــن  والنمــو.  الإنتاجيــة  وتعزيــز  الرســمية  العمــل  ســوق  في 

البدايــة فقــط. فمــن الصعــب أن نتصــور  هــذه السياســات هــي 

عميقــة  تغييــرات  دون  للمنطقــة  مشــرقا  اقتصاديــا  مســتقبلا 

ومســاهمات  الاجتماعيــة  لــلأدوار  الجامــدة  التصــورات  في 

الحصــول  فــرص  في  المســاواة  تكــون  أن  وينبغــي  الجنســين. 

تمكيــن  ركيــزة  هــي  والتكنولوجيــا  والتدريــب  التمويــل  علــى 

المــرأة والســماح لهــا بالمنافســة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. 

بناء الثقة

إلى جانــب نقــص الوظائــف، كان الفســاد وعــدم الكفــاءة مــن 

المنطقــة.  انتفاضــة  أشــعل  الــذي  الشــعبي  الاســتياء  أســباب 

ولــن يقتصــر أثــر تحســين الحوكمــة علــى المســاعدة في عــلاج 

الشــكاوى الاجتماعيــة، بــل إنــه ســيؤدي أيضــا إلى تعزيــز ثقــة 

بلــدان  معظــم  ترتيــب  يــزال  فــلا  الاســتثمار.  وزيــادة  الأعمــال 

التــي  العالميــة  المؤشــرات  مــن  الأدنــى  النصــف  في  المنطقــة 

الفعــال والســيطرة علــى  العمــل  قــدرة الحكومــات علــى  تقيــس 

الفســاد، كمــا أن هــذه المراتــب تدهــورت في الســنوات القليلــة 

الماضيــة )انظــر الرســم البيــاني 3(. وينبغــي أن تقــدم الحكومــات 

لتحســين  المطلوبــة  القانونيــة  والســلطة  اللازمــة  المــوارد 

علــى  الوقــت  نفــس  العمــل في  مــع  الماليــة  والإدارة  الشــفافية 

الفســاد.  مكافحــة 

ويعتبــر الدمــار المترتــب علــى الحــرب أكبــر اختبــار للجميــع. 

فاللاجئــون بحاجــة إلى الغــذاء والمــأوى والتعليــم والمســاعدة 

في العثــور علــى فــرص عمــل؛ والبلــدان المضيفــة لا طاقــة لهــا 

الصراعــات،  تنتهــي  وعندمــا  وحدهــا.  الأعبــاء  هــذه  بتحمــل 

اللازمــة لإعــادة  المــوارد  تعبئــة  هــي  التاليــة  المهمــة  ســتكون 

إلى  النازحيــن  وإعــادة  والمؤسســات  التحتيــة  البنيــة  بنــاء 

ســوق العمــل. وغالبــا مــا يكــون نمــط التمويــل متقلبــا بالنســبة 

للبلــدان الخارجــة مــن مرحلــة صــراع، ممــا يتطلــب تنســيقا قويــا 

علــى المســتوى الــدولي لضمــان حصولهــا علــى الدعــم الــكافي. 

وينبغــي أن يكــون التمويــل الرســمي في صــورة منــح أو يُقــدَّم 

بشــروط علــى درجــة عاليــة مــن التيســير، كمــا ينبغــي أن تُكَمِّلــه 

تدفقــات كبيــرة مــن القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك التبرعــات 

العامليــن.  وتحويــلات 

لا شــك أن المنطقــة تقــف عنــد مفتــرق طــرق في تاريخهــا 

الحديــث، مــع احتمــالات أن تكــون العواقــب وخيمــة علــى الرخــاء 

العالمــي. فلــم يمــر علــى صنــاع السياســات وقــت أكثــر حرجــا 

يتطلــب منهــم التركيــز علــى تمكيــن أعــداد هائلــة مــن أصحــاب 

المهــارات غيــر المســتغلة. وســيكون التقــدم محــدودا لــو لم تتــح 

للنســاء، اللاتــي يشــكلن نصــف الســكان، فرصــا للنجــاح. وعلــى 

ذلــك فــإن التحــول لــن يكــون قابــلا للاســتمرار مــا لم يتــم تعجيــل 

الإصلاحــات، مــع جعــل الاحتــواء الاقتصــادي هدفــا أساســيا 

يعــود  وحيــن  فريــدة،  فرصــة  العالمــي  التعــافي  ويتيــح  لهــا. 

الســلام إلى المنطقــة، ســيزداد أثــر الإصلاحــات التــي تتــم اليــوم 

النمــو  لرفــع  الآن  التحــرك  يتعيــن  ولذلــك  مضاعفــة.  أضعافــا 

قابــل للاســتمرار وتحقيــق  أســاس  علــى  المعيشــة  ومســتويات 

طموحــات شــعوب المنطقــة. فالجمــود ســيكون كارثيــا وســيعني 

وتصاعــد  البطالــة  وتزايــد  الاقتصــادي  الركــود  اســتمرار 

التوتــرات الاجتماعيــة وامتــداد أجــل الصــراع. الآن هــو وقــت 

الانتقــال مــن الأهــداف إلى التحــرك العملــي. 

الدكتــور جهــاد أزعــور يعمــل مديــرا لإدارة الشــرق الأوســط 

وآســيا الوســطى في صنــدوق النقــد الــدولي. 

ســيكون التقــدم محــدودا لــو لم تتــح للنســاء، اللاتــي يشــكلن 

نصــف الســكان، فرصــا للنجــاح

الشرق الأوسط


